
يــــق ديــــك تشيــــني فيلــــم “النــــائب”.. طر
للبيت الأبيض وغزو العراق

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

“احــذر الرجــلَ الهادئ. بينمــا يتحــدث الآخــرون هــو يشاهــد. وبينمــا يتصرفّ الآخرون هــو يخطــط.
وعنــدما يرتــاحون اخيرًا، هــو يضرب”. لعــلّ هذا الاقتبــاس الــذي يبــدأ بــه آدم مكــاي فيلمــه “النــائب
Vice” كان بالفعل بدايةً جيّدة ليخبرنا بها عن شخصية القصة التي ستدور أحداث الفيلم حولها في

كثر من ساعتين.  أ

في المشهد الأول من الفيلم، نرى عميلاً سريا يُمسك بنائب الرئيس الأمريكي “ديك تشيني” ويدفعه
داخـل الـبيت الأبيـض قـائلاً: سـيدي نـائب الرئيـس. علينـا أنْ نغـادر حـالاً”. ومـا هـي إلا لحظـات حـتى
نعرف أننّا نشاهد مشهدًا قد حدث صباح الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام ، عندما قامت

طائرتان بضرب برجيْ التجارة العالميين في نيويورك.

يلر الفيلم- من إخراج آدم مكاي وبطولة كريستيان بيل وإيمي آدامز تر

يسرد تشيني ذلك في كتابه المتمحور حول سيرته الذاتية والذي صدر عام  بعنوان “في زماني:
مــذكرات شخصــية وسياســية” مصــطحبًا  قــراّءه في جولــة في مســيرة تجــاربه الــتي امتــدّت علــى مــدى

ٍ
 ســيخلّد التــاريخ اســمه كفاعــل

ٍ
 وربّ عائلــة، وســياسيّ ورجــل أعمــال، ثــمّ كرجــل

ٍ
خمســة عقــود كــزوج

أساسيّ ورئيسيّ في حقبة بالغة الخطورة من التاريخ الأمريكي والعالم، حيث بدأت خلالها أمريكا ما
تسمّيه بحربها على الإرهاب.

وبأدائــه وتقمّصــه المتقنّين، قــدمّ لنــا كريســتيان بيــل شخصــية تشيــني الهادئــة والغامضــة الــتي تعمــل
 أو صوتٍ من حولها. ويصحبنا الفيلم في عالمه الغامض منذ طرده

ٍ
بصمتٍ دون أنْ تُحدث أيّ ضجيج
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من جامعة ييل لتكرار غيابه ورسوبه وإدمانه الكحول والمخدّرات، ثمّ عمله في سكةّ للقطار في وايومنغ
بينما كان سكيرًّا فاشلاً لا يأخذه أحد على محمل الجدّ.

لتظهـــر لنـــا هنـــا زوجتـــه ليـــني، أدّت شخصـــيتها إيمـــي آدامـــز، الـــتي ســـتبقى حـــاضرة إلى آخـــر الفيلـــم
بصفتها أحد الدوافع الرئيسية لتقدمه ونجاحه؛ حيث عاد إلى الجامعة وحصل على شهادته ليدخل
علــى إثرها عــالم الســياسة كمتــدرب في الكــونغرس ويتــدّ بعــدها في الإدارات الأمريكيــة المختلفــة مثــل
ير الدفاع في عهد بوش الأب. فيما شغل في سنوات رئاسة كلينتون منصب الرئيس شغله منصب وز
التنفيذي لشركة الطاقة العملاقة هاليبرتون قبل أنْ يُعيده بوش الابن، الشاب الساذج كما أظهره
الفيلم، الذي يحتاج لمن يمسك بيده ويُرشده في عالم السياسة، إلى الواجهة مجدّدًا ليشغل منصب

نائبه وعقله المفكرّ.

يحاول الفيلم تفكيك الحقبة المظلمة التي أدّت إلى غزو العراق بحجة أسلحة
 كوميديّ

ٍ
الدمار الشامل والحرب على الإرهاب من خلال سرد أحداثها بأسلوب

ناقدٍ ومتهكمّ

الحبكة الأساسية للفيلم كانت بعد هجمات  سبتمبر/أيلول، حيث أعاد تشيني رسم خريطة العالم
وتغيـير معـالم السـياسة الخارجيـة للولايـات المتحـدّة مـن خلال العديـد مـن الحـروب الطاحنـة الـتي راح
ضحيّتها الآلاف من الأشخاص، خاصة في العراق وأفغانستان، وتبنيّ العديد من سياسات الخطف

والتعذيب في السجون التي أسفرت عن سجن غوانتانامو وغيره.

فيما يركزّ الفيلم أيضًا على فترةٍ مبكرة من حياة تشيني حيث بدأ فيها بالإيمان بالنظرية التنفيذية
يــة القائلــة بــأن الرئيــس يمتلــك الصلاحيــة للســيطرة علــى الســلطة التنفيذيــة الأحاديــة، وهــي النظر
بالكامل. وبمساعدة المحاميين ديفيد أدينغتون وجون يو، عمل تشيني على ترويج الفكرة القائلة بأنّ
يــــــكي هــــــو قــــــانونيّ وشرعــــــيّ، لا ســــــيّما في زمــــــن الحــــــرب. كــــــلّ مــــــا يقــــــوم بــــــه الرئيــــــس الأمر



يــة التنفيذيــة الأحاديــة القائلــة بأنّ كــلّ مــا يقــوم بــه الرئيــس الأمريــكي هــو قــانونيّ آمــن تشيني بالنظر
وشرعيّ، لا سيّما في زمن الحرب

يــة الــتي اســتمدّت الســياسة الأمريكيــة منهــا شرعيــة التعذيــب في الســجون وغــرف وهــي أيضًــا النظر
الاســتجواب، أو مــا أطلقــت عليــه اســم “الاســتجواب المعــزّز”، ويقتــضي بأنــه لا يمكــن اعتبــار التعذيــب
“تعذيبًا” إذا كان الرئيس هو من أمر بتنفيذه. وقد زعم تشيني في كتابه أنّ  مثل هذا الاستجواب
لأبو زبيدة، الرجل المشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة، قد أفضى إلى الإفصاح عن معلومات ساعدت في

إلقاء القبض على خالد شيخ محمد، قائد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر.

 من مأزق الرتابة
ٍ
الكوميديا كمخ

ــا مــن الواضــح أنّ مكــاي قــد ســعى منــذ البدايــة أنْ يتجنّــب رتابــة أفلام الســير الذاتيــة، لا ســيّما وأننّ
نتحدّث هنا عن شخصية حديثة والعديد من التفاصيل السياسية التي يعرفها المشاهد نظرًا لقرب
زمــن الأحــداث، وفي الــوقت نفســه هنــاك العديــد مــن الوقــائع والقــرارات الجــادة الــتي غــيرّت مســار
التــاريخ. ولهــذا يمكننــا القــول أنّ مكــاي وجــد في الكوميــديا مخرجًــا مــن كــلّ ذلــك لجــذب المشاهــدين
 شديـــــــــــــــــــــــديْن.

ٍ
وطـــــــــــــــــــــــ قصـــــــــــــــــــــــة الفيلـــــــــــــــــــــــم بذكـــــــــــــــــــــــاءٍ وحـــــــــــــــــــــــرص



آدم مكاي أثناء إخراجه لمشهد كريستيان بيل في دور ديك تشيني وسام روكويل في دور جو بوش
الابن

 صوتيّ لشخص نجهل هويتّه يُدعى “كيرت”، ثمّ
ٍ
خلال أحداث الفيلم، نستمع منذ البداية إلى تعليق

 عائلة وأحدٍ من العمّال وواحدٍ من الجنود الأمريكيّين في العراق.
ِ
نشاهده في مشاهد لاحقة كرجل

يلعــب كــيرت دور المعلّــق علــى الأحــداث دون أنْ يكــون لــه أيّ طــرفٍ حقيقــيّ فيهــا، إلى أنْ نكتشــف في
نهاية الفيلم علاقته الطريفة بكلّ ما يحدث؛ حيث تصدمه سيارة في الوقت الذي كان ينا فيها
تشيـني توقّـف قلبـه عـن العمـل وانتظـاره للحظـة المـوت، قبـل أنْ يُـز قلـب “كـيرت” داخـل أحشـائه

ويعود للحياة.

يحاول الفيلم تفكيك الحقبة المظلمة التي أدّت إلى غزو العراق بحجة أسلحة الدمار الشامل والحرب
 كوميــديّ ناقــدٍ ومتهكّــم، ســواء مــن خلال شخصــية

ٍ
علــى الإرهــاب مــن خلال سرد أحــداثها بأســلوب

بــوش التافهــة أو مــن خلال المقــاطع المضُحكــة للجلســات العلاجيــة الجماعيــة الــتي تحــاول ز جــو
فكــرة الخــوف مــن العــراق وصــدّام والإسلام في نفــوس الأمــريكيّين بهــدف تحشيــد أصــواتهم لــدعم

عملية الغزو.

وجد مكاي أنّ السخرية والفكاهة هي أفضل طريقة للتعامل مع ما جرى وما
يجري خلال العقدين الآخيرين، فالسياسة بالنهاية هي فن خداع الرأي العام

بأساليب وخطط ممنهجة ومدروسة

وبذلك يكون مكاي قد وجد أنّ السخرية والنقد اللاذع هما أفضل وسيلة لتناول شخصية تشيني
، يعمــل مكــاي بذكــاءٍ شديــد علــى خــداع

ٍ
 ومتــوار

ٍ
 خــادع

ٍ
وعــالم الســياسة الأمريكيــة المظلــم. وبأســلوب



مشاهـديه، فهنـاك لحظـة نعتقـد أنّ الفيلـم قـد انتهـى فيهـا لنجـد لاحقًـا أننـا خُـدعنا فـالفيلم لم يصـل
منتصـفه بعـد، وهنـاك الـراوي الـذي يسـخر مـن كـلّ شيء، وهنـاك شخصـية بـوش الابـن الـتي تـوحي
بالغبـاء والرعانـة، وهنـاك أيضًـا اسـم الفيلـم الـذي يعتقـد الكثـيرون للوهلـة الأولى أنـّه “النـائب” فيمـا
ــة والعــروض ي يكاتور ــاك الرســوم الكار ــمّ هن ــة معــنىً آخــر وهــو “الرذيلــة”، ث تحمــل الكلمــة الإنجليزي
التوضيحيــــة الســــاخرة الــــتي اســــتعان بهــــا المخــــ لإضافــــة جــــو آخــــر مــــن الكوميــــديا والهزليــــة.

يروي تشيني في كتابه، تمامًا كما يروي الفيلم، تشجيعه لجو بوش الابن في بدء غزو العراق وإعلان
الحرب على الإرهاب

ربمـا وجـد مكـاي أنّ السـخرية والفكاهـة هـي أفضـل طريقـة للتعامـل مـع مـا جـرى ومـا يجـري خلال
ــرأي العــام بأســاليب وخطــط ممنهجــة ــة هــي فــن خــداع ال ــن، فالســياسة بالنهاي العقــدين الآخيري
ومدروســة. ولا أســخف مــن فكــرة أنّ غــزو العــراق كــان بالأســاس مسوغًــا وتبريــرًا لمــدّ مصالــح شركــة 
هاليبرتون النفطية التي كان يرأسها تشيني وحققت أرباحًا طائلة من عقود النفط مع العراق، ومن
فكــرة دعــم الحرب بخططــه السياســية الــتي اســتخدمت اســتطلاعات الــرأي لكســب ثقــة الأمــريكيين

بالغزو وحشو عقولهم بالخوف من الإرهاب وصدّام حسين والجماعات الإسلامية.

 كبير في كشف
ٍ
وعلى الرغم من إغفاله للعديد من التفاصيل الأخرى، إلا أنّ الفيلم قد نجح بشكل

الكثير من مفاتيح شخصية تشيني الغامضة التي لم تترك الكثير وراءها. تمامًا كما نجح في الغوص وراء

ٍ
هزليــة عــالم السياســية وظلامية مصــالحه وسعيه الخســيس لتحقيــق أهــدافه على حســاب شعــوب

كاملة.

ينتهي الفيلم فيما يتوجّه تشيني، أو كريستيان بيل، للكاميرا محدّثًا جمهوره بأنه “غير نادم بتاتًا على



كـّــد عليهـــا في سيرتـــه مـــا فعلـــه”. وهـــي الشهـــادة الـــتي أدلى بهـــا مـــرارًا وتكـــرارًا للصـــحافة والإعلام وأ
يقــةٍ تخلــو مــن الأنانيــة. فبــدل أن نســعى إلى الذاتية. “لقــد واجهنــا الــشر بحــزم، وتحــدّينا التــاريخ بطر
ية، سعينا إلى منح الحرية للآخرين”، يقول تشيني مؤكدًّا على هدفه السامي الذي تأسيس إمبراطور
راح ضحيّته آلاف الأبرياء في العراق وأفغانستان، ومؤكدًّا على الجانب الأكثر إثارة للرعب في شخصيته

 أو سيرة ذاتية أو فيلم تصويرها على الإطلاق.
ٍ

التي ربمّا لا يستطيع أيّ كتاب
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